محاضرة 21: التوزيع اليومي لسكان المدن 

  يتباين عدد سكان المدن بين الليل والنهار ويعود ذلك إلى أن السكان الذين يتواجدون في المدن ذو نوعين ؛أولاهما سكان المدينة الأصليين الذين يبيتون في المدينة في مساكنهم ليلا ،أما النوع الثاني هم الذين يرتادون إلى المدينة نهارا من خارجها لأغراض العمل أو التسوق أو التعليم أو لأغراض أدارية وثقافية وأخرى اجتماعية ثم يعودون إلى محل سكناهم ليلا، ولذلك لا يمكن الفصل أو التمييز بين من هم سكان المدينة الأصليين والغرباء أثناء النهار ،فقد يبلغ عدد سكان المنطقة الوسطى من شيكاغو أثناء الليل حوالي 6000 نسمة بينما تضم هذه المنطقة حوالي مليون عامل أثناء النهار ،ومثلها بقية المدن الأخرى وبخاصة الكبرى ،وفي مدينة طوكيو يزيد عدد سكانها أثناء النهار عشرة أضعاف سكانها أثناء الليل. 

وقد قسمت بعض البحوث سكان المدينة إلى أربعة أصناف أثناء النهار:

1- السكان الذين يغلب عليهم صفة السكون كربات البيوت والمقعدين والأطفال قبل مرحلة الدراسة .

2- مجموعة سكان المعاهد التعليمية والتربوية والمؤسسات الاجتماعية كمرضى المستشفيات وطلاب المدارس على اختلاف درجاتهم .
3- العمال الذين يعملون باجر في مؤسسات المدينة .
ث-المجموعة المتجولة من المارة والمتسوقين والباعة المتجولين .
وهناك من البحوث من اهتم بمعرفة كثافة السكان في مختلف المناطق الوظيفية في المدينة والتغيرات التي تطرأ عليها في ساعات معينة من النهار والليل لكي يمكن عندئذ التوصل إلى تعيين الوقت الذي تحدث فيه اقل الكثافات والوقت الذي ترتفع فيه الكثافة أقصاها ،فقد نجد مثلا أن اقل الكثافات تحدث في الساعة الرابعة صباحا حيث يكون معظم السكان في بيوتهم ،في حين أن أعلى تجمعات السكان تحدث في حوالي الساعة الثانية ظهرا .وتفيدنا مثل هذه البحوث في تعيين استعمالات الأرض التي تتصف بالكثافات العالية والقليلة ،والغرض من ذلك هو للسيطرة على استعمالات الأرض والكثافة في المدينة وخاصة في مناطق العمل خلال النهار والليل لضمان امن الناس وسلامتهم وراحتهم.

2- تركيب سكان المدن 

   تتعرض المدن إلى هجرات سكانية كبيرة سواء كانت هذه الهجرات داخلية أم خارجية .ويغلب على جنس المهاجرين بان اغلبهم من الشباب في سن العمل ،لذا ترتفع نسبة هذه الفئة العمرية في المدن ،إلا أن هذه الصفة تكاد تبرز في الأقطار النامية بينما تكون الحالة معكوسة في الأقطار الصناعية المتقدمة ،إذ يكون المهاجرون إلى مدن هذه الأقطار من الذكور والإناث ،بينما الذكور النسبة الغالبة من المهاجرين في الأقطار الأسيوية والإفريقية .فقد وجد في انكلترا وويلز إن هناك 90 رجل لكل 100 أنثى وفي السويد 92 وفي كندا 98 وفي الولايات المتحدة الأمريكية 95 وفي اسبانيا 87 وفي البرازيل 92.

  أما في الأقطار النامية فنجد الصورة معكوسة .فقد وجد في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 20000 نسمة في تركيا أن هناك 93 أنثى لكل 100 رجلا وفي الهند 86 أنثى وفي سيلان 78 وفي الباكستان 75 أنثى.

والى جانب ذلك تضم المدن خليطا غير متجانس من القوميات والأعراق ونادرا ما تخلو مدينة ما من مجموعة حضارية واحدة أو سكان يتكلمون لغة واحدة أو يعتنقون ديانة واحدة أو ينتمون إلى جنس أو عنصر بشري واحد .ويطلق على المدينة التي تحتوي على مجموعات حضارية واجتماعية متعددة مصطلح المدن المختلطة .وغالبا ما تكون العاصمة أو المدن الكبرى إذ كلما كبر حجم المدينة كلما زاد تنوع الجماعات البشرية فيها .

  وقد أولى الجغرافيون وعلماء الاجتماع الحضري دراسة توزيع الجماعات الحضارية في المدن وذلك لان وجود مثل هذه الجماعات يؤدي إلى ظهور كثير من المشاكل في مناطق تركز الأقليات الحضرية . ويمتد هذا التأثير إلى خارج حدود المدينة .وقد يمتد ليشمل الدولة كلها كما هو الحال في الأقطار العنصرية كأمريكا وجنوب إفريقيا والمدن العربية التي وقعت تحت سيطرة الكيان الصهيوني .
فمهمة الجغرافي هو تحديد هذه الجماعات وتركزاتها ونسبها من السكان وبالتالي يمكن تقسيم المدينة إلى أقاليم حضارية واجتماعية يسهل السيطرة عليها لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي للقطر الذي توجد فيه .

تحديد منطقة الجذب السكاني في المدن   

  تهدف هذه المحاولة إلى توضيح التباين الموضعي لها تبعا لسلسلة زمنية ومقدار ارتباط هذا التغير في الاختلاف على المستويين السكاني ومساحة الحيز الحضري،ويمكن التوصل إلى تعيين اتجاه تحول سكان المدينة أو مركز جاذبيتها بعدة طرق ومن ابسطها الطريقة التي تحتوي على الخطوات الآتية :

1-إعداد خارطة للمدينة المراد دراستها موضحا عليها الحدود الإدارية على مستوى المحلة .

2-يرسم محورين احديهما أفقي والأخر عمودي ويتقاطع المحوران بزاوية قائمة إلى الجنوب الغربي من كتلة المدينة مباشرة .
3-عدد سكان  المركز الحضري على مستوى المحلة ولتعدادات سكانية متعددة من اجل أبراز التغير المكاني لمنطقة الجذب السكاني ، ثم يقاس البعد بين مركز كل وحدة أدارية وبين المحور الراسي (المتجه من الشمال إلى الجنوب ).
4-بعد ضرب عدد سكان كل وحدة × البعد الجغرافي والمحور الراسي ، تجمع النتائج بالنسبة لكل وحدة ثم تقسم على جملة عدد السكان فنحصل على رقم ما .
5-يتم قياس المسافة بين كل مركز مساحي والمحور الأفقي (الذي يتجه من الشرق إلى الغرب) وتعمل الحسابات وتسجل كما جرى في حالة المحور الراسي.ثم يقسم الناتج على جملة السكان فنحصل على رقم ثان .
6-الرقمان اللذان نحصل عليهما في الخطوتين السابقتين يمثلان المسافة التي يجب أن ينتقل إليها المحوران ، فإذا أخذنا مسافة الرقم الأول إلى الشرق من المحور الراسي ثم مسافة الرقم الثاني إلى الشمال من المحور الأفقي فان تقاطع النقطتين هو المركز الوسيط أو مركز الثقل السكاني للمدينة كلها .
PAGE  
1

